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شھادة الله - من سورة الأنعام    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  شھادة الله. -من سورة الأنعام  - 11الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

1999 -12-14  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  شھادة الله للإنسان :

شھادةً من إنسان، نسألھ: ھل كنت معھ؟ ھل رأیتھ یفعل كذا؟ أیھا الأخوة الكرام؛ لو أردنا أن نطلب  

یقول لك: نعم أو لا. فالإنسان كیف یشھد؟ ینطق، یقول لك: رأیتھ یفعل كذا، أو لم أكن معھ. لكن إذا 

  وردت آیة في القرآن الكریم تبینِّ أن الله یشھد، فربنا كیف یشھد لنا؟ 

ستطیع أن نراه، ولا أن نسمعھ، طبعاً كلَّم الله موسى تكلیماً، أما الله جلَّ جلالھ لا تدركھ الأبصار، ولا ن 

ة المؤمنین فكیف یستمعون إلى شھادة الله عزَّ وجل؟..    عامَّ

ُ شَھِیدٌ بیَْنيِ وَبَیْنكَُمْ﴾   ﴿ قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَھَادَةً قلُِ �َّ

  ] 19[سورة الأنعام: 

: یشھد الله لنا بأفعالنا، أمرك أن تكون مستقیماً، فإن لم تستقم عاقبك في كیف یشھد الله لنا؟ العلماء قالوا 

ً قرأ قولھ  الدنیا، عقاب الله عزَّ وجل من شأنھ، وفعلھ شھادتھ لنا أن ھذا القرآن كلامھ، فلو أن مؤمنا

  تعالى: 

  حَیَاةً طَیبَِّةً﴾ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْییَِنَّھُ 

  ] 97[سورة النحل: 

كیف یشھد الله لھذا المؤمن أن ھذا القرآن كلامھ؟ الحیاة الطیبة التي یحیاھا، والتي ھي صارخةٌ بشكلٍ  

واضحٍ جداً ؛ نفسھ مرتاحة، قلبھ مطمئن، أموره میسَّرة، یشعر بغنى في نفسھ، ھذه الحیاة الطیّبة التي 

ر الإنسان في واجباتھ  قة شھادة الله لھ أن ھذا القرآن كلامھ، یحیاھا المؤمن ھي في الحقی وحینما یقصِّ

تجاه ربھ، وحینما یقع في خطأٍ في منھج الله عزَّ وجل، ویعیش حیاةً ضنكاً، حیاتھ فیھا انقباض، قلبھ فیھ 

حیاھا ھي انقباض، أموره معسَّرة، في بیتھ جحیم، في عملھ توجد مشكلات، ھذه المعیشة الضَنْك التي ی

  شھادة الله لھ أن ھذا القرآن كلامھ.

وحینما تقُْرِض قرضاً حسناً، ویأتیك رزقٌ خفيٌ لا تعلمھ، فھذا الرزق الكثیر الذي لا تعلمھ وقد جاءك  

  من دون جھدٍ منك، إنما ھو شھادة الله لك، على أن قولھ تعالى: 



2 

شھادة الله - من سورة الأنعام    

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ   ﴿یمَْحَقُ �َّ

  ] 276رة البقرة: [ سو

ھذه شھادة، وحینما یمُْحَقُ مال المُرابي وھو ذكيٌ جداً، ویستثمر أموالھ بطرائق عجیبة، ومع كل ھذا  

  الذكاء یتُلَْف مالھ لأسبابٍ تافھة، فإذا قرأ قولھ تعالى: 

باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ﴾ ُ الرِّ   ﴿یمَْحَقُ �َّ

  ] 276[ سورة البقرة: 

  ابٍ تافھةٍ جداً، شھادة الله لھ أن ھذا القرآن كلامھ.محق مالھ لأسب 

  أفعال الله عزَّ وجل ھي شھادتھ لعباده :

  بل إن بعض العلماء یقول في قولھ تعالى:  

ا یَأتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾   ﴿ بلَْ كَذَّبوُا بمَِا لمَْ یحُِیطُوا بعِِلْمِھِ وَلمََّ

  ] 39[سورة یونس: 

  ما معنى  

  ﴿ یأَتْھِِمْ تأَوِْیلھُُ﴾

؟ تأویل القرآن الكریم وقوع الوَعْد والوَعید، الله عزَّ وجل لا تدركھ الأبصار، ولكن تصل إلیھ العقول،  

فربنا عزَّ وجل یفعل، أيْ مثلاً: حینما وقع زلزال في تركیا، وحینما نشُرت صوَر في كل وسائل 

ضخمةٌ، في مركزھا مسجدٌ لھ مئذْنةٌ عملاقة، وحول  الإعلام، مركز الزلزال في (إزمیت) وھي مدینةٌ 

ر كل شيءٍ حول ھذا المسجد ویبقى المسجد قائما؟ً قیل: إن ھذه  المسجد معھدٌ شرعي، أیعقل أن یدُمَّ

الصورة أثارت مشكلاتٍ في أوروبا وأمریكا، مشكلات كبیرة جداً، فما تفسیر ذلك؟ ھنا مركز الزلزال، 

ینبغي أن یقع إذا جاء الزلزال البناء العالي، والذي قاعدتھ قلیلة، فالمآذن وبعلم الھندسة أول شيءٍ 

العثمانیة صغیرة جداً من حیث القاعدة وعملاقة، فھذه شھادة الله للناس، وكأنھا رسالة الله إلى الناس. فا� 

ونماء المال بالقرَْض  عزَّ وجل یشھد بأفعالھ، فدائماً الحیاة الطیبة والمعیشة الضنك، والتیسیر والتعَْسیر،

  الحسن، وإتلافھ بالقرض الربوي، ھذه كلھا شھادة الله للمؤمنین بأن ھذا القرآن كلامھ. 

ً لدرجة أن الكفار یختلّ   ً الفعل الإلھي یبدو واضحا وأنت راقب تجد أفعال الله عزَّ وجل عجیبة، فأحیانا

بأفعالھ، لو فرضنا كمثل بسیط أنت واقف على  توازنھم، فھذا من فعل الله عزَّ وجل، الله عزَّ وجل یشھد

ً حجمھ صغیر، قال لك: أنا مدیر المیناء كلھ، معقول؟! قال لك: أعطك  میناء بَحَري، وجدت شخصا

دلیلا؟ً انظر إلى ھذه الباخرة العملاقة التي حمولتھا ملیون طن، باتصالٍ لاسلكي الآن أعیدھا إلى المیناء، 

الاً، فإذا بھذه الباخرة العملاقة غیَّرت اتجاھھا وعادت. تغیُّر مسار ھذه فعلاً دخل لغرفتھ وأجرى اتص
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الباخرة العملاقة باتصال من قبِلَ ھذا الإنسان الذي لم یملأ عینیك، معنى ذلك أنھ فعلاً مدیر المیناء، وأن 

  لھ سلطة على ھذه الباخرة. فأفعال الله عزَّ وجل ھي شھادتھ لعباده.. 

  أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِیلَ لأكََلوُا مِنْ فوَْقھِِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِھِمْ﴾ ﴿ وَلوَْ أنََّھُمْ 

  ] 66[سورة المائدة: 

ً یفترق   فأنت افعل ما تشاء، لكن أفعال الله سوف تشھد لك إن كنت على حق أو على باطل، أحیانا

لم؟ كیف یشھد الله لنا أن ھذا الزوج شریكان، أو یختلف زوجان، یا ترى من ھو المظلوم ومن ھو الظا

ھو الظالم وأن الزوجة مظلومة أو العكس؟ تجد الطرف المظلوم یوفَّق توفیقاً كبیراً، فتوفیق الله لھ دلیل 

أنھ معھ، ومَحْقُ مال الأول دلیل أن الله لیس معھ، فأنت لو راقبت أفعال الله عزَّ وجل تجد أنھا كافیةٌ كي 

لو لم یكن ھناك كتابٌ وسُنَّة ، أفعال الله وحدھا كتابٌ وسُنَّة، تجد المستقیم لھ  تعرِف كل شيء، بل إنھ

  معاملة خالصة، والمنحرف لھ معاملة خاصة، بل إنَّ الله عزَّ وجل حینما یقول: 

  الِحَاتِ﴾﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِّئاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ 

  ] 21[سورة الجاثیة: 

أيْ لو أنھ یستوي المستقیم مع المنحرف، لو یستوي الصادق مع الكاذب، لو یستوي المُخْلِص مع  

الخائن، لو یستوي المُحْسِن مع المسيء، لو یستوي المُنْصِف مع الجاحد، لو أنھما یستویان لكان الوضع 

  عبثاً، قال تعالى: 

  مَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً﴾﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنََّ 

  ] 115[سورة المؤمنون: 

  ﴿ أیَحَْسَبُ الإِنسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى﴾

  ]36[سورة القیامة :

فأكبر دلیل، ومن أروع ما قالھ بعض العلماء: نحن نعرف كلنا أن الإیمان بالیوم الآخر إیمان تصدیقي  

 ً آخر، وھناك جنة، وھناك نار، وھناك حساب، وھناك  ولیس تحقیقیاً، أي أنَّ الله أخبرنا أن ھناك یوما

صراط، وھناك حوْض، لكن ھذا العالِم " ابن القیمِّ " یرى أن الإیمان بالیوم الآخر ھو إیمانٌ تحقیقي، 

أصلھ عقلي، الدلیل أنھ لا یعُقل أن تنتھي الحیاة ھكذا، مثلاً أمة عاشت على أنقاض أمَُم، وتنتھي الحیاة! 

  انتھى كل شيء. 

إنسان عاش على أنقاض الناس، بنى مجده على أنقاضھم، بنى حیاتھ على موتھم، بنى أمنھ على  

یْن ویموت  خوفھم، بنى غناه على فقرھم، ویموت بعد عمرٍ مدید وینتھي الأمر ھكذا؟! وإنسان ذاق الأمََرَّ

الحِسابات، لابدَّ من یومٍ یدفع  وانتھى الأمر؟ ھذا لا یستقیم في المَنْطِق إطلاقاً، لابدَّ من یومٍ تسوّى فیھ

  الإنسان ثمن اختیاره باھظاً، ھذا الیوم یوم التسویة، یوم الدین، یوم الجزاء، یوم الدینونة، أي.. 



4 

شھادة الله - من سورة الأنعام    

افعِةٌَ ﴾   ﴿ إذِاَ وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ * لَیْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبَةٌ * خَافضَِةٌ رَّ

 .  

  ]3- 1[سورة الواقعة :

  لْحَاقَّةُ*وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾﴿ الْحَاقَّةُ*مَا ا

  ]3- 1[سورة الحاقة :

ةُ الْكُبْرَى ﴾   ﴿ فَإِذاَ جَاءَتْ الطَّامَّ

  ]34[سورة النازعات :

ھذا الیوم لابدَّ منھ، لذلك لسیدنا علي قول: " الغنى والفقر بعد العرض على الله ". لا تسمى غنیاً إلا بعد  

  إلا بعد العرض على الله، الغني من كان مستقیماً على أمر الله.العرض على الله، ولا فقیراً 

  معرفة الله عزَّ وجل تكون عن طریق خَلْقِھِ و أفعالھ :

أیھا الأخوة الكرام؛ ربنا عزَّ وجل یشھد لنا أن ھذا القرآن كلامُھ من خلال أفعالھ. بالمناسبة معرفة الله  

تكون عن طریق خَلْقِھِ، وعن طریق كلامِھ، وعن طریق أفعالھ. عن طریق خلقھ: تفكر في عزَّ وجل 

خلق السماوات والأرض تسیر في معرفة الله، وعن طریق كلامھ تدبَّر آیاتھ القرآنیة، وعن طریق 

  أفعالھ.. 

بیِنَ    ﴾ ﴿ قلُْ سِیرُوا فيِ الأرَْضِ ثمَُّ انظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّ

  ]11[سورة الأنعام : 

تجد زلازلاً، براكین. فقد سمعت خبراً وقرأتھ ثم تأكدت منھ، كل السدود التي في حارتنا الشمالیة مھددة  

ر قرُى بأكملھا إذا جاء زلزال آخر، فأفرغوھا وامتلأت سدودنا، فھذا قھر، كانوا یقننون تقنیناً  أن تدمِّ

ر بلادھم، الله عزَّ وجل وھو القاھر فوق لیس لھ حدود، الآن اضطروا أن یفرغوا س دودھم كي لا تدُمَّ

أن السدود امتلأت كلھا  -كما سمعت وھي أخبار ثابتة  -عباده، فھذا الذي مُنْعنا منھ، الآن عندنا میاه 

رَ قرُاھم لو جاءت موجة زلازل أخرى، الله أفعالھ عجیبة جداً، فأنت دقق فقط،  بسبب أنھم خافوا أن تدَُمَّ

  تمرر الحدث تمریراً عفویاً، قف عنده تجد الله عزَّ وجل قاھراً فوق عباده.  ولا

أحیاناً أكبر قاعدة بحریة، سھرة حمراء حتى الساعة السادسة صباحاً، ضباط من الیھود بأمریكا، ھذه  

ویھود  القاعدة البحریة بعد الزلزال لم یبقَ منھا أثر، مئتان وثمانون ضابطاً بحریاً مع ضیوف أمریكیین

رت عن آخرھا، غاصت في البحر، الله لھ أفعال كبیرة، فأنا لا أنسى أن بتاریخ تركیا الحدیث قیل في  دمِّ

  البرلمان إننا حاربنا الله، وحاربنا رسولھ، وحاربنا الحجاب، فعاقبھم الله عزَّ وجل. ھذا قیل في البرلمان.

الله عزَّ وجل یشھد بأفعالھ. فالمستقیم الله یكرمھ، لو راقبت أفعال الله لعرفت كل شيء، ھذه شھادة الله،  
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والمنحرف الله یعاقبھ، الصادق الله یرفع شأنھ، والكاذب یفضحھ، الذي ینضبط في مجال یرفع ذِكْرَهُ، 

  والذي لا ینضبط یكشف أمره، ھذه واحدة.

  جحود أھل الكفر وعدم إیمانھم :

  الى: الشيء الثاني: یوجد عندنا معرفة فطریة، قال تع 

  ﴿ الَّذِینَ آتَیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یَعْرِفوُنَ أبَْنَاءَھُمُ﴾

  ] 20[سورة الأنعام: 

بربكم ھل ھناك معرفة في حیاة الإنسان أسرع، وأوضح، وعفویَّة، وأكیدة كأن یعرف الأب ابنھ؟!  

  الأب یعرف أبناءه، قال:  ممكن یقول الأب لابنھ: ما ھو اسمك؟ أرني ھویتك؟ ھذه مستحیلة،

  ﴿ یَعْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمُ﴾

  ومع ذلك لم یؤمنوا، الحق مثل الشمس، قال:  

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ﴾   ﴿ یرُِیدُونَ لِیطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ] 8[سورة الصف: 

مبدئیاً، نور الله أشدّ، أما أشعة الشمس فمن یستطیع أن ینُْكِرَھا إذا فالحق وجوده قوي جداً كأشعة الشمس  

الشمس ساطعة؟ ولا نحبھا ساطعة في ھذه الأیام، إذا الشمس ساطعة من ینُكر سطوعھا؟ لا أحد، الحق 

  ھكذا، الحق واضح، والنبي علیھ الصلاة والسلام في سُنَّتھِِ أیضاً واضح، ومع ذلك یجَْحدون.

  لمھ إلا الله :الغیب لا یع

آخر نقطة: النبي علیھ الصلاة والسلام في عدة آیات یتحدث عن نفسھ، فإذا النبي الكریم بھذا المستوى،  

  ھل یستطیع إنسان كائناً من كان أن یزید عن ھذا المستوى؟ لا یقدر، یقول الله عزَّ وجل: 

  یمٍ ﴾﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِ 

الاً، لا تصدق إنساناً یقول لك: أنا لا تضرني   ممكن إنسان یقول لك: أنا لا تضرني معصیة؟ یكون دجَّ

  معصیة، إذا كان سیدّ الخلق وحبیب الحق یقول: 

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  فمن أنت؟ فإذا قال النبي الكریم:  

ُ وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغیَْبَ لاسْتكَْثرَْتُ مِنْ الْخَیْرِ وَ  ﴿ قلُْ لا ا إِلا مَا شَاءَ �َّ مَا مَسَّنيِ أمَْلِكُ لِنَفْسِي نفَْعاً وَلا ضَر�

  السُّوءُ﴾

  ]188[سورة الأعراف:
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المستقبل؟ إذا كان سید الخلق وحبیب الحق لا یعلم الغَیْب، فمن أنت حتى تقول: أنا أرى كذا وكذا في  

ال، لا یعلم الغیب إلا الله.   ھذا سقف، فكل من ادعى أنھ یعلم الغیب فھو كاذبٌ دجَّ

الآن إذا طمأنك إنسان فقال لك: لا تخف أنا أدافع عنك یوم القیامة، ضعھا في رقبتي مثلاً، ھذا الكلام  

  دجل، لأن النبي یقول: 

ا وَلا رَشَدًا ﴾﴿ قُ    لْ إنِيِّ لا أمَْلِكُ لكَُمْ ضَر�

  ]21[سورة الجن : 

  لیس بیدي. والأبلغ من ھذا:  

ا﴾   ﴿ قلُْ لا أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلا ضَر�

ً ولا   فإذا كان النبي لا یملك لنفسھ فمن باب أولى ألا یملك لغیره، ھذه حالة ثالثة أنھ لا یملك لنا نفعا

ا إنسان دون النبي ادّعى لك أنھ یملك النفع والضر، معنى ھذا أنھ دجال، كذَّاب، ھذا السقف، ضراً، فإذ

  السقف ھكذا ولكن الفعل فعل الله.. 

  ﴿ قلُْ إنِيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ ﴾

  قل لا أعلم الغیب،  

ا وَلا رَ    شَدًا﴾﴿ قلُْ إنِيِّ لا أمَْلِكُ لكَُمْ ضَر�

ھذا مقام النبوة، فأي مقامٍ آخر ھو دونھ، لو قرأت كتاباً، أو قرأت عن عالمٍ، أو عن شیخٍ أنھ یحفظ  

أخوانھ. قیل: شخص دفن، فلما جاءه أنكر ونكیر، تلقیا رفسةً أخُْرِجا بھا إلى خارج القبر، لأن شیخھ جاء 

  !! النبي قال: وقال لھما: ھذا من أخواني، أمثل ھذا یسُأل؟ ما ھذا الكلام؟

  (( استغفروا لأخیكم واسألوا لھ التثبیت فإنھ الآن یسُأل ))

  [الدر المنثور عن عثمان بن عفان ]

" استغفروا لأخیكم.. " وھو سید الخلق، فنحن عندنا مقاییس، الإنسان إذا قرأ بدقة صار عنده مقاییس،  

م، تحتاج إلى منھج تلق، تحتاج إلى فأي قصة یرفضھا، أما الساذج فھو یصدق كل شيء یسمعھ، ھذا كلا

منھج في ضوئھ تقبل أو ترفض، فإذا كان النبي الكریم لا یعلم الغیب، ولا یملك لنا ضراً ولا نفعاً، 

ویخاف إن عصى ربھ عذاب یومٍ عظیم، فأيّ إنسان یدَّعي خلاف ذلك فھو كاذب، وھو دجال، ابقَ في 

  حدود كتاب الله وسُنة رسولھ. 

  القصص التي تصیب الإنسان بالیأس :الابتعاد عن 

الآن توجد قصص تسمعھا تصیب بالیأس، أن أحد العلماء الكبار لابدَّ من قطع رجلھ، قال: اقطعوھا وأنا  

في الصلاة، ما شعر إطلاقاً، قطُِعَت رجلھ ولم یشعر، عندما صلى النبي وسمع بكاء طفل، ما عرف لماذا 

ا حولھ، ھذه القصة میئَسِّة، معنى ھذا أن ھذه القصة غیر أسرع في صلاتھ؟ معنى ھذا أنھ یعلم م
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أن أربعین سنة صلى الفجر بوضوء العشاء، أي لا  -ھكذا یرُوى عنھ  -صحیحة. وھذا الإمام أبو حنیفة 

  ینام، ھل تستطیع ألا تنام یومین؟ عندما تتكلم بشيء غیر واقعي فكلامك ھذا مرفوض.

ین، القرآن یحتاج إلى أربعین أو ثلاثین ساعة، أین بقي الظھر أو صلى القرآن بركعة واحدة، بركعت 

والعصر والمغرب والعشاء؟ أین ذھبت الصلوات الخمس؟ إذاً ھذه القصص غیر صحیحة، ھذه كلھا 

قصص میئسِّة، النبي صلى، وإذا حدث شيء حولھ یعلم، فلما بكى طفلٌ صغیر أسرع في صلاتھ رحمةً 

خف الناس صلاةً في تمام، اللھمَّ صلِّ علیھ، فلا أحد یعمل على النبي بأمھ، ھكذا صلاة النبي، كان أ

  مزاودة إطلاقاً، النبي ھو سیدّ الخلق وقال: 

  (( أشدكم � خشیةً أنا: أنام وأقوم ))

  [ الدر المنثور عن عائشة ]

ھذا كل شيء كن واقعیاً، كیف لا تنام أربعین سنة؟ یومان كاملان لا تنام فیھما یختل توازنك، فمعنى  

غیر صحیح، ھذا قرأ القرآن بركعة، وھذا لم ینم اللیل أربعین سنة، وھذا صلى الفجر بوضوء العشاء 

أربعین سنة، ھذه كلھا قصص میئسِّة، فتصیر بذلك أنت لا شيء، ھذا المنھج لمن؟ لأشخاص ملائكة؟ 

ذه ھي الصلاة التي أرادھا لا، إنھ للبشر، المنھج لنا، فإذا أنت صلیت صلاة طبیعیة، وشعرت بخشوع ھ

  الله عزَّ وجل. 

قیل إن لصاً دخل إلى بیت رجل صالح جداً، خلع عنھ ثیابھ ولم یشعر، من شدة صلتھ با� عزَّ وجل،  

فلما علم أنھ صالح أراد أن یعید علیھ ثیابھ، فدخل علیھ مرة ثانیة أثناء الصلاة وألبسھا لھ. شخص 

ثوبھ ولا یشعر لأنھ بالصلاة !! یعطیك صفات عن الصلاة غیر  ینزعون عنھ عباءتھ، أو ینزعون لھ

  واقعیة، أنت تحتقر صلواتك أمام ھذه الصلوات، فأنا أرید ألا تنطق إلا بالواقع، الواقع أقوى شيء. 

  منھج الله عزَّ وجل واضح و الحق لا یخشى البحث :

لا یحتاج أن تكذب علیھ، لا یحتاج أن أیھا الأخوة؛ الحق لا یخشى البحث، الحق لا یحتاج أن تكذب لھ،  

مَھُ، ھو أقوى من ذلك، لا یحتاج أن تصغر خصومھ، الحق ھو الله عزَّ وجل، لا یحتاج الحق لا إلى  تضَُخِّ

  مبالغة، ولا إلى تضخیم، ولا إلى كذب، ولا إلى اختلاق، ھذا منھج واقعي، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، ھذه سنتي فمن رغب (( أشدكم � خشیةً أنا، أنام 

  عنھا فلیس من أمتي ))

  [ الدر المنثور عن عائشة ]

نرید منھجاً إسلامیاً، واقعیاً، یطُبَّق في كل مكان، وفي كل زمان، یطبقھ الإنسان فیرقى، أما توضع أمام  

واقعیة، فإذا أنت صدقت ھذه الحالات، وقست صلاتك إلى ھذه الصلوات، معنى ھذا أنك لا حالات غیر 
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تصلي، ھذا الذي أتمناه على أخوتنا الأكارم أن یكون عنده منھج، یكون عنده موازین، فأي قصة خلاف 

لوبة لذاتھا، الواقع، كأن یقول أحدھم: إنھ كلما بذل جھداً أكبر لھ أجر أكبر. المشقة في الإسلام لیست مط

لو شخص غني بدلاً من أن یركب طائرة ذھب مشیاً إلى الحج، ھذا لیس لھ أجر أبداً، لأن ھذه المشقة 

ھو صنعھا بنفسھ، أما إذا كان ھناك ازدحام أثناء الطواف وتعب، فلا یوجد مانع، فھذه مشقة فرضتھا 

رأى النبي شخصاً في شمس فقال :من  علیھ العبادة، أما أن یخلق ھو مشقة باختیاره، فھذا خلاف المنھج،

ھذا؟ قیل لھ: نذر أن یبقى في الشمس. قال: مروه فلیتحول إن الله غنيٌ عن تعذیب ھذا نفسھ، ممنوع 

تعذب نفسك باختیارك، أما إذا كان ھناك ظرف صعب، عبادة صعبة، وقد فرُض علیك ذلك، مرحباً بھذه 

دین، منھج الله عزَّ وجل واضح، والكتاب واضح، والسنة المشقَّة، أما أن تختارھا أنت فلیس ھذا من ال

  واضحة، وھما مقیاسان أساسیان، وأي شطحٍ، وأیَّةُ زیادةٍ، وأي مبالغةٍ، ھذا مرفوض.

 


